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عوامل  تكون  عندما  خاصة  القرارات  اتخاذ  على  العوامل  لهذه 
الطرد قوية وساحقة والحاجة إلى الهجرة ملحة. 

 V.Knox@london.ac.uk فيكي نوكس 
مُدرِّسة مشاركة، مبادرة اللاجئين، ومرشحة لنيل درجة الدكتوراه، 

  www.sas.ac.uk كلية الدراسات المتقدمة، جامعة لندن

1. يشار إليها أيضاً بشمال أمريكا الوسطى.
2. بحث على مستوى الدكتوراه بتمويل من مجلس البحوث في الفنون والعلوم الإنسانية.

في حين أثَّرت التهديدات بالقتل على الناس من الفئة العمرية 16-50 عاماً، كانت  	.3
أغلبية الفارين من التجنيد القسري أو الانخراط في نشاطات العصابات من فئة المراهقين 

وأوائل العشرينيات إضافة إلى الفارين من الابتزاز الذين كانوا جميعاً في منتصف 
العشرينيات ومنهم مجموعة أسرية. ويشير ذلك إلى أنّ هناك نشاطات معينة تؤثر على 
بعض المجموعات السكانية دون غيرها لكنَّ في ذلك إشارة أيضاً إلى أنَّ المجموعات ذاتها 

أقل حساسية لمستوى الخطر نفسه ونتيجة ذلك اختلاف أنماط التنقل. فعلى سبيل المثال، 
قد ترتحل مجموعات العائلات كإجراء احترازي حتى لو كانت مستويات مخاطر الابتزاز 

التي يتعرضون إليها ضعيفة. 

جميع الاقتباسات مأخوذة من رجال من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس وكانوا في  	.4
الفئة العمرية 19-46 عاماً وبعضهم كانت عائلاتهم ترافقهم وفيها قاصرون.

 Cantor D J and Rodríguez Serna N R (Eds) (2016) The New Refugees: .5
Crime and Displacement in Latin America, Ch 3
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Mexico’s Ley de Migración (2011) .6 )قانون الهجرة المكسيكي (2011)(
تنص المادة 52.5.أ على منح التأشيرة الإنسانية للأجنبي الذي كان ضحية لجناية أو شاهداً 

عليها في أثناء وجوده على الأراضي المكسيكية وكذلك تُنَح التاشيرة لطالبي اللجوء لكنَّ 
طالبي اللجوء لا يُسمَح لهم الدخول في الممارسة العملية. انظر منظمة مراقبة حقوق 

الإنسان )هيومان رايتس ووتش( )2016( 
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)أبواب موصدة: إخفاق المكسيك في حماية أطفال اللاجئين والمهاجرين في أمريكا 

 http://bit.ly/HRW-Mexico-2016 )الوسطى
 Crisis Group (2016) Easy Prey: Criminal Violence and Central American

 Migration, Latin America Report No 57.
)مجموعة الأزمات )2016( فريسة سهلة: العنف الجنائي والهجرة في أمريكا الوسطى(
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لاجئو أمريكا الوسطى: أتحميهم تقانات الاتصال أم تعرضهم للخطر؟ 
غيليرمو باروس

في عالم أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، لا يستطيع كثير من اللاجئين الحصول على المعلومات أو التواصل 
ال أو الاتصال بالإنترنت مصدراً للخطر ما  عندما يحتاجون إلى ذلك. والمفارقة أن يصبح حمل الهاتف النقَّ

لم تراعي هذه التقنية التدابير الأمنية.

بالنسبة للاجئين وغيرهم من المهاجرين من السلفادور وغواتيمالا 
الاتصال  يُعَدُّ   - الوسطى1  لأمريكا  الشمالي  المثلث   - وهندوراس 
ومن  الشمال.  نحو  رحلتهم  مسار  طول  على  أولوياتهم  أهم  من 
عام  في  المكسيك  في  المهاجرين  مآوي  في  أجُرِيَت  التي  المقابلات 
2016، كان من الواضح أنَّ كثيراً من اللاجئين يفضلون استثمار جزء 
كبير من مواردهم الشحيحة، في الحفاظ على الاتصال مع عائلاتهم 
أو أصدقائهم أو معارفهم الذين يمكن أن يساعدوهم في رحلتهم.2 

الطعام  على  حساب  حتى  للمعلومات  الأولوية  تُعطَى  ما  وغالباً 
أو المأوى، فقد سافر معظم الذين قابلناهم وبحوزتهم هواتفهم 
أيضاً  ــزداد  وي منها،  واحــد  باقتناء  يرغبون  كانوا  أو  النقالة، 
استخدامهم لتطبيقات الهاتف الذكي مثل خرائط غوغل للحصول 
يستخدمون  كما  يعرفونها،  لا  التي  البلدان  حول  معلومات  على 
وخدمات  فيسبوك،  وخاصة  الاجتماعي،  التواصل  شبكات  مواقع 
الغاية  وتتمثل  ممكناً.  ذلك  يكون  عندما  واتساب  مثل  المراسلة 
الأقارب  مع  التواصل  في  فيسبوك  لشبكة  استخدامهما  في  الأهم 
والمعارف الآخرين سواء أكانوا في بلدانهم الأصلية أم في الولايات 
أنهم  يعتقدون  بأشخاص  الاتصال  عن  فضلًا  الأمريكية،  المتحدة 

قادرون على مساعدتهم في التملص من حواجز الطرق، والذين قد 
يكونون قادرين على تحويل الأموال لهم. 

ولم يتجاوز عدد المستجيبن في عينة البحث عن خمسة ممن قالوا 
إنَّ الحماية الذاتية هي التي دعتهم قبل الشروع بالرحلة للتخطيط 
أنَّهم  إلى  معظمهم  أشار  بل  للتواصل.  استراتيجية  على  للحصول 
وبالنسبة  ممكناً.  ذلك  كان  وأينما  متى  التواصل  لمحاولة  خططوا 
لبعض الذين يكرسون الوقت والجهد لتقييم كل سياق والتنسيق 
مع أسرهم، كان من الأهمية أن يعرف أقاربهم موقعهم بالضبط 
كل يوم، حتى يكونوا أكثر قدرةً على بدء بحث أكثر فعالية عنهم 

في حالة فقدان الاتصال بهم. 

ووفقاً لمن أٌجرِيَت معهم المقابلات، تلخصت احتياجاتهم الرئيسية 
المناطق  بها عن  موثوق  بيانات  الحصول على  المعلومات في:  من 
وجود  )بسبب  الأمني  الانفلات  حــالات  أكبر  من  تعاني  التي 
الجماعات المسلحة( وموقع نقاط السيطرة التابعة للشرطة وتكلفة 
وخصائص  مرحلة  كل  في  دفعها  إلى  يحتاجون  قد  التي  الرشاوى 
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كل مكان أو منطقة سيعبرونها بعد ذلك والمتطلبات والإجراءات 
والجداول الزمنية لطلب اللجوء في المكسيك.  

مخاطر الاتصالات
الهاتف  يحمل  لمن  المكسيك  عبر  السفر  يصبح  أن  الممكن  من 
المحمول تهديداً في حد ذاته، فغالباً ما تعمد الجماعات الإجرامية 
المكسيكية إلى اختطاف اللاجئين والمهاجرين الآخرين الذين لديهم 
أقارب أو روابط في الولايات المتحدة الأمريكية وإجبار المختطفين 
الجماعات  لتلك  به  الخاصة  الاتصالات  بجهات  قائمة  تقديم  على 
فمجرد  الفدية.  بدفع  إياها  مطالبة  الجهات  بتلك  ستتصل  التي 
إلى  ويقودهم  المجرمين،  انتباه  يجذب  أن  يمكن  الهاتف  حمل 
الاعتقاد بأن المهاجر له أقارب ربما يكونون فريسة سهلة للابتزاز. 
ويتعرض المهاجرون غير المصطحبين لوثائق رسمية  ممن يسافرون 
عبر المكسيك وبحوزتهم الهاتف المحمول لخطر الخلط بينهم وبين 
جماعات  أعترضتهم  سواء  )الكويوتس(،  بالبشر  الإتجار  مجرمي 
إجرامية أم سلطات الهجرة المكسيكية، وسيفترض المجرمون الذين 
يهاجمون مجموعة من المهاجرين أنَّ الشخص الذي يحمل الهاتف 
منهم هو الذي يقودهم إلى الشمال. وفي هذه الحالة، قد يطلب 
المجرمون من هذا الشخص منحهم ’رسوماً‘ للسماح لهم بتوجيه 
ذلك  وكان  العصابات.  عليها  تسيطر  التي  الأراضي  المهاجرين عبر 
لوسيتاس  المخدرات لوس  تنتهجه عصابة  الذي  زال  الأسلوب وما 

في السنوات الأخيرة.

ومن الشهادات التي جُمِعَت، يبدو أن اقتراض الهاتف أو إعطائه 
المشكلات  يجر  قد  رسالة،  إرسال  أو  مكالمة  لإجراء  آخر  لمهاجر 
أيضاً. ويكمن خطر استخدام الهاتف من مهاجر آخر في أنَّ أرقام 
ويمكن  الجهاز  في  تُسَجل  بها  المهاجرون  اتصل  التي  الأشخاص 
يتخذوا  أن  للمهاجرين  ويمكن  الابتزاز.  لأغــراض  استخدامها 
الاحتياطات اللازمة لحذف الرقم الذي طلبوه ولكنهم لا يفعلون 

ذلك دائماً. 

وبالنسبة لكثير من المسافرين عبر المكسيك، يُعدُّ الاتصال الرقمي 
بانعدام  يتسم  الذي  الهاتف،  طريق  عن  الاتصال  من  أماناً  أكثر 
الأمن الشديد؛ فالاتصال الرقمي لا يحتاج إلى حمل هاتف جوال 
انتشار شيء من عدم  الهواتف. ومع ذلك، يتضح  أرقام  أو حفظ 
الثقة في الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك، إذ يخشى اللاجئون أن 
بروفايلاتهم  أماكن وجودهم في  تظهر في فيسبوك معلومات عن 

الشخصية أو في التطبيقات غير الآمنة تماماً. 

توصيات 
يقدمون  الذين  لكنَّ  هائلة،  مخاطر  إلى  التواصل  يؤدي  أن  يمكن 
على  القدرة  أنَّ  يؤكدون  للمهاجرين  الملاجئ  في  النفسية  الرعاية 

التواصل مع أفراد العائلة مفيدة للغاية لصحة اللاجئين الوجدانية 
ويحد من مستويات التوتر لدرجة كبيرة.  

للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر،  ووفقاً 
ينبغي أن يكون توفير إمكانية الوصول إلى المعلومات والتكنولوجيا 
متساوي الأولوية مع تقديم المساعدة الإنسانية مثل توفير الغذاء 
منسقة  وطنية  استراتيجية  توجد  لا  ذلك،  ومع  والمــأوى.  والماء 
ملاجئ  تتوافر  فلا  الطريقة،  بهذه  المهاجرين  لدعم  المكسيك  في 
اتصالات  سياسة  منها  ولكل  محدودة،  موارد  على  إلا  المهاجرين 
خاصة بها، بحيث لا يستطيع المهاجرون التأكد من وسائل الاتصال 
المتاحة في كل مكان. وبغض النظر عن خدمة الاتصال المجاني التي 
تقدمها لجنة الصليب الأحمر الدولية والصليب الأحمر المكسيكي 
للمهاجرين في بعض الملاجئ، يبدو أنه لا توجد مبادرات من جانب 
لتلبية  الدولية  الحكومية  غير  المنظمات  أو  المكسيكية  السلطات 

احتياجات المهاجرين بما يخص الاتصالات.

لجميع  ينبغي  إذ  التوصيات  من  عدد  أبحاثنا  نتائج  عن  وتنبثق 
من  وغيرهم  اللاجئين  حماية  على  تعمل  التي  الفاعلة  الجهات 
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الة تُشحَن في مأوى للاجئين والمهاجرين. هواتف جوَّ
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العابرين أن تعطي الأولوية لتأمين وصولهم الآمن إلى  المهاجرين 
المعلومات والاتصالات. ومن الأفضل أيضاً وضع إطار تنسيقي بين 
الذين  الآخرين  ومع  الميدان  في  العاملة  الفاعلة  الجهات  جميع 
رقميين، وهم  كمتطوعين  معينة  يتعاونوا في مشروعات  أن  يمكن 
جميع  في  وموجودون  شبكات،  في  منظمون  الإنترنت  عبر  نشطاء 
أنحاء العالم ممن يدعمون الاستجابة للأزمات الإنسانية من خلال 

جمع البيانات وإدارتها.

ومن جانبها، يمكن لمآوي المهاجرين أن تتيح للمهاجرين إمكانية 
للمنظمات  يمكن  حين  في  الاتصال،  وسائل  إلى  المنتظم  الوصول 
غير الحكومية أن توفر حلقات عمل في المآوي لتعزيز الاستخدام 
تبني  أن  الاجتماعي، كما يمكنها  التواصل  للهواتف ومواقع  الآمن 
مواقع على شبكة الإنترنت توفر معلومات عملية في متناول أيدي 

الأشخاص في أثناء العبور.  

ويمكن للسلطات المكسيكية، من جانبها، تعزيز المبادرات الإنسانية 
في ميدان الاتصالات، مثل توفير الخطوط الهاتفية المجانية والآمنة، 
بحيث يمكن للاجئين والمهاجرين الآخرين التحدث إلى أسرهم من 

خلالها. وعليهم أيضا التحقيق في الابتزاز الهاتفي وغيره من الجرائم 
المهاجرين وأسرهم،  من  اللاجئين وغيرهم  بحق  الممارسة  المماثلة 
وتيسير وصول اللاجئين الإلكتروني إلى معرفة وضع طلبات اللجوء 

أو التأشيرات الإنسانية التي تقدموا بها. 

في  الاتصالات  شبكة  تحسن  أن  الخاصة  للشركات  يمكن  وأخــراً، 
التي  الهاتف  المهاجرة وأن تخفض أسعار بطاقات  العبور  مناطق 
بلدانهم  في  بالناس  للاتصال  والمهاجرون  اللاجئون  يستخدمها 

الأصلية. 

 gbarrosv@gmail.com غيليرمو باروس 
رئيس تحرير سابق في وكالة الأخبار الفرنسية في المكسيك 

ويُحضِّ حالياً لدرجة الماجستير في دراسات أمريكا اللاتينية 
  www.ucm.es المعاصرة، جامعة كومبلوتنس مدريد

1. يشار إليها الآن أيضاً بدول شمال أمريكا الوسطى
ذ العمل الميداني في سبتمبر/أيلول 2016 في مآوي المهاجرين La72 )جنوب المكسيك(  2. نُفِّ

وبيلين بوسادا ديل ميغرانت )شمال المكسيك(. وتضمنت عينة البحث عقد مقابلات 
مع 40 من اللاجئين والمهاجرين من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس في الفئة العمرية 

.14-53

الأطفال غير المصحوبين ببالغين العابرون لفجوة داريان
مارغريت هانتر

رغم ما يوليه المجتمع الدولي من اهتمام لرحلات اللاجئين والمهاجرين الشاقة عبر البحر الأبيض المتوسط، 
أغفلت وسائل الإعلام ومجتمع المساعدات الدولية واحداً من أخطر طرق الهجرة في العالم ألا وهو داريان 

جاب.

 Darién( كان أول مـرة عَلِمْـتُ فيهـا عـن وجـود فجوة داريـان
للأطفـال  نفسـياً  Gap( عندمـا عملـت في عـام 2015 معالجـاً 
غري المصحوبني ببالغني الذيـن يصلـون إلى الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة. وقـد فـرَّت الغالبية العظمى من هـؤلاء الأطفال من 
الاضطهـاد في بلدانهـم الأصليـة وجاؤوا من أمريكا الوسـطى إلى 
الولايـات المتحـدة الأمريكية. وخالل التقييم الأولي والجلسـات 
الاستشـارية اللاحقـة، ركـزت المحادثـات مـع الأطفـال المراهقين 
وكان  وبنام.  كولومبيـا  بني  تقـع  التـي  ’الغابـة‘  عبـور  عىل 
الأطفـال الذيـن عملـت معهم يصفون هـذه الرحلة بأنَّها أسـوء 
جـزء مـن رحلتهـم في طريـق الهجرة، وتشـاركوا جميعاً بمشـاعر 

اليـأس والخـوف إزاء تلـك الغابة.

فعنـد وصولهـم إلى الحـدود الشاملية لكولومبيـا، سرعـان مـا 
يكتشـفون السـبب وراء وجـود فجـوة يبلغ طولهـا 100 كيلومتر 

في أطـول طريـق في العـالم إذ يبلـغ طولـه 48 ألـف كيلـو مرت، 
وتُعـرفَ هـذه الفجـوة باسـم: فجـوة داريـان، إذ تغطـي الغابة 
ذات الأشـجار الكثيفـة في فجـوة داريان جزءاً مـن إقليم داريان 
كولومبيـا،  تشـوكو في  مقاطعـة  مـن  الشاملي  والجـزء  بنام  في 
وتفصـل كولومبيـا عـن بنام مـا يعيـق السـفر بـراً بني أمريـكا 
عىل  الحضريـة  المعـالم  تشـييد  ورغـم  والوسـطى.  الجنوبيـة 
أطـراف غابـة داريـان المطرية، بـاءت كثير مـن المحـاولات لبناء 

طريـق سـهل العبـور بالفشـل. 

واسـتخدم مقاتلـو القـوى الثوريـة المسـلحة في كولومبيـا1 هـذا 
الـذي  المطرية  الغابـة  مـن  الأشـجار  كثيـف  الممتـد  الشريـط 
يبلـغ طولـه 100 كيلومرت، والـذي يتميـز بوعـورة قمـم جبالـه، 
ومسـتنقعاته، وانتشـار أنـواع سـامة ومميتـة مـن الحيوانـات، 
رات وكـراً لهـم. كام  موطنـاً لهـم والآن يسـتخدمه تجـار المخـدَّ
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